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  الفصل الثالث

كارمن، دون جوزيه، دانكـايرو، ديمانـدادو، فراسـكيتا، مرسـيدس،           : (المشهد الأول 

  .)مهرّبون

ليل . مهجورة تماما.. خلاّبة وحشيةمشاهد ... يرتفع الستار عن صخور               (

ر، ثم آخر،   بعد بضعة دقائق، يظهر مهرّب فوق الصخو      . مظلم

المهرّبون يظهرون هنا وهناك، ينزلون من الصخور،       . ثم آخر 

  .)حاملين رزما في بالات على أكتافهم

  انتبهوا، انتبهوا،  رئيس المهربين

  لا تتركوا أحدا يراكم  

  الحظ في أسفل المنحدر يواتيكم  

  غلطة واحدة في الطريق  

  فاحذروا جيدا في خطاكم. تودي بكم  

  ، كارمن، دون جوزيه، ديماندادو، دانكايروفراسكيتا، مرسيدس

  حياتنا بعدل تكافئنا  

  لتختارها  

  !عليك بالجرأة والشجاعة  

  يحيط بك في كل خطوة الخطر  

  من تحتك، ومن فوقك،  

  تتقدم بخطى ثابتة  

  لا نخشى السيول  

  لا نخشى العاصفة  

  لا نخشى الخطر  

  لا نخشى الجندي الذي يقف منتظرا   

  فلقدومنا، في الأس  

  نتحدى الغريب  

  ولا نخشى أن نسير  
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   قدما إلى الأمام  

   احذروا، احذروا  الجميع

  لا تتركوا أحدا يراكم  

  الحظ في أسفل المنحدر في انتظاركم  

  غلطة واحدة في الطريق تودي بكم  

  !فاحذروا جيدا في خطاكم  

  

  )نفس المشهد، بدون دانكايرو وديماندادو: (المشهد الثاني

 قربها؛    خلال المشهد الغجر يشعلون النار، تجلس مرسيدس وفراسكيتا       (                        

  .)الباقون متدحرجين على الأرض بمعاطفهم، مستلقين ونائمين

  .لنتصالح... تعالي هنا كارمن  دون جوزيه

  ..ألم تعودي تحبينني؟  

  لا، أريد أن أكون حرة  كارمن

  .وأفعل ما أريد  

  ..ن، كارمن؟هل أنت شيطا  دون جوزيه

  ..على ماذا تتطلّع؟... نعم  كارمن

    أسفل المنحدر توجد قرية  دون جوزيه

  في هذه القرية سيدة عجوز عزيزة علي..  

  )ضاحكة(  كارمن

  ..سيدة عجوز عزيزة عليك؟  

  .نعم، أمي  دون جوزيه

  ...أمك  كارمن

  ... إذا قلت مرة أخرى أن... كارمن  دون جوزيه

  ..ستقتلني؟  كارمن

  .أنت شيطان، كارمن  زيهدون جو

  ...قلت لك أن! طبعا  كارمن
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. تدير ظهرها إلى دون جوزيه وتذهب وتجلس قرب مرسيدس وفراسكيتا(  

  .بعد لحظة من التردد دون جوزيه ينهض ويتمدد فوق الصخور

الأخير من المشهد، مرسيدس وفراسـكيتا يفـردان أوراق         خلال الجزء     

  .)اللعب أمامهما

  قامزجي الور  فراسكيتا

  !اقطعي  مرسيدس

  هكذا! حسنا  فراسكيتا

  ...ثلاثة أوراق هنا في صف  مرسيدس

  ..أربعة هناك؟  فراسكيتا

  ها نحن هنا؛ قولي الآن يا جميلتي،  فراسكيتا ومرسيدس

  قولي ماذا يكون، تعالي أخبرينا عن المستقبل  

  قولي من يخذلنا  

  قولي من يحبنا  

  !أجيبي، أجيبي، أجيبي، أجيبي  

     عاشق شجاع شابيوجد  مرسيدس 

  .يحبني وليس لديه أكثر  

  حسنا، وأنا لدي رجل ثري جدا  فراسكيتا

  !شيخ، لا بأس به، يتحدث عن الزواج  

  )بفحار(  مرسيدس

  أنا راكبة هنا على حصان  

  !فوق التلال يقودني  

  أنا أعيش في قصر  فراسكيتا

  يحتفظ بي. وهناك كملكة  

  أنا لدي الحب، حب بلا نهاية،  مرسيدس

  !كل يوم، انهماك سرورفي   

  )بسرور(  فراسكيتا
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  ذهب أكثر مما أستطيع أن أنفق  

  !جواهر، لآلئ، ماس، كنز لا يفنى  

  عاشقي سيصبح رئيسا مشهورا  مرسيدس

  !يتبعه مئات الرجال  

  ...آه أمر لا يصدق... وأنا... وأنا  فراسكيتا

  )عنة في الخيالمم(  

  !آه! نعم سيموت  

  !وكل ثروته ستصبح ملكي  

  آه، تكلمي ثانية تكلمي يا جميلتي  سكيتا ومرسيدسفرا

  قولي ماذا يكون  

  عن المستقبل اخبرينا  

  قولي من يخذلنا  

  قولي من يحبنا  

  )تبدآن في التنبؤ ثانية من الورق(  

  !الحظ  فراسكيتا

  !الحب  مرسيدس

  .)منذ بدء المشهد، كارمن تراقب مرسيدس وفراسكيتا تلعبان(  

  لنر  كارمن

  .)تبدأ في تقليب الأوراق(  دوري لأجرب  

  !إنه الموت! ورقة البستوني! ماس  

  أنا الأولى... أستطيع أن أرى  

  )تشير إلى النائم دون جوزيه(  

  !لكلينا هذا الموت... ثم أراه   

  )بصوت منخفض، تقلب الأوراق(  

  لا يمكن الفرار من جوابها العنيد،   

  !مهما حاولت أن تجربي  
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  عين سدى وقتكتضي  

  لأوراق أمينةلأن ا  

  !لا تكذب  

  إن كان في كتاب الأقدار  

  .سعادتك مكتوبة  

  حاولي ولا تخافي،  

  فكل ورقة تقلبينها  

  لتعرفي المستقبل  

  تجدين حظك فيها  

  إن كنت ستموتين  

  فهذا مكتوب لك في السماء  

  لو عالجتها عشرين مرة  

  الأوراق لا ترحم  

  إنه الموت: ستردد  

  الأوراق لا ترحم  

  .إنه الموت: ة ترددمائة مر  

  تكلمي ثانية يا جميلتي  فراسكيتا، مرسيدس

  قولي ماذا يكون  

  عن المستقبل أخبرينا  

  قولي من يخذلنا  

  قولي من يحبنا  

  !أجيبي، أجيبي  

  لا مهرب! ستموتين! ستموتين  كارمن

  !ثانية ستموتين! ستموتين! ستموتين  

  !ثانية! ثانية! ستموتين: كل مرة  

  )ندادو يدخلاندانكايرو، وديما(  
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  .)كارمن، دون جوزيه، فراسكيتا، مرسيدس، دانكايرو، ديمندادو: (المشهد الثالث

  !هلا، يا جميلاتي  انكيارود

  ..ماذا هناك؟  كارمن

  وجدنا ثلاثة ضباط جمارك  دانكيارو

  يحرسون الفجوة  

  أؤكد لكن  

  ..هل تعرف أسماءهم؟  كارمن

  :طبعا أعرف أسماءهم  ديمندادو

  ...يز وبارتولومييوسبيو، بير  

  ..يوسبيو  فراسكيتو

  بيريز  مرسيدس

  ...وبارتولومي  كارمن

  )ضاحكة(  

  لا تنزعج، دانكايرو،  

  ...سنهتم برجال الجمارك الثلاثة  

  )بغضب شديد(  دون جوزيه

  !كارمن  

  ...آه، أنت أرحنا من غيرتك  دانكيارو

  ارحلوا  

  )يلتفت إلى دون جوزيه. يحمل الجميع البالات(  

  .راسة ما بقي هناسأسلمك ح  

  ...ترصد هناك، وإذا رأيت أحدا  

  !أطلق النار  

  !تعالين  

    كارمن، فراسكيتا، مرسيدس
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  !اترك لنا الحراس الثلاثة لنتعامل معهم  

  ليسوا إلا بشرا يحبون أن يسروا  

  مع النساء يحبون أن يتصرفوا  

  !بشهامة، فدعنا نسير في المقدمة  

  الغجركارمن، فراسكيتا، مرسيدس، كورس 

  اترك لنا الحراس الثلاثة  

  نتعامل معهم  

  ليسوا إلا بشرا يحبون أن يُسروا  

   يحبون أن يتصرفوامع النساء  

  !بشهامة، فدعنا نسير في المقدمة  

  !حارسي الشاب سيكون أعمى  كارمن

  !حارسي الشاب سيصبح مغرما  مرسيدس

  !آه نعم، الحارس سيفعل أي شيء نريد  فراسكيتا

  تا، مرسيدس، والرجالكارمن، فراسكي

  اترك لنا الحراس الثلاثة  

  نتعامل معهم  

  ليسوا إلا بشرا يحبون أن يُسروا  

  مع النساء يحبون أن يتصرفوا  

  !بشهامة، فدعنا نسير في المقدمة  

  كارمن، فراسكيتا، مرسيدس

  لا حاجة بنا لنقاتل إن كنا ماهرات  

  لو أننا أمسكنا بذراعه  

  حول خصورنا  

  متعونتركه يست  

  بسحره مصغيا لمديحنا  

  إن شاء بسمة  
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  حسنا، لم لا،كما يحب  

  !سينالها  

  كارمن، فراسكيتا، مرسيدس، كورس الغجر

  ومسبقا سأؤكد وأقول  

  بضاعتنا كلها ستمر قبل الأفول  

  كارمن، فراسكيتا، مرسيدس، كورس

  إلى الأمام، سيروا، هيا إلى الأمام  

  !هماتركوا لنا الحراس الثلاثة نتعامل مع  

  .)دخلتميكايلا . يخرج الجميع(  

  

  )ميكايلا: (المشهد الرابع والخامس
1  

  أقول بأن لا شيء يخيفني  ميكايلا

  وأبقى وحيدة في الليالي تقرني  

  تظاهرا أبدو باني شجاعة  

  وقلبي راجف والخوف يميتني  

  هنا في هذا الجبل المخيف  

  وحيدة أنا، خائفة أنا، ضعيفة  

  !عة يا إلهيهبني الحماية والشجا  

  !كن بجانبي كما كنت يا إلهي  

  
2  
  سأقابل أخيرا هذه المرأة

  المحتالة الشريرة  

  أضلّت في العار والجريمة  

  الرجل الذي كان في الدنيا لي الدنيا  
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  !امرأة جميلة وخطيرة  

  أبدا لن أخاف منها  

  .وبالحقيقة أخبرها وأواجهها  

  لأنك يا إلهي تحميني آه،  

  .يخيفني، الخأقول بأن لا شيء   

  .)للو يدخل حاملا قبعته في يدهيتختفي بين حزم البالات، اسكام(  

  

  .)للو، ثم دون جوزيهياسكام: (المشهد الرابع

  

  )سكينة في يده(  دون جوزيه

  !من هناك؟ أجب  

  أنا اسكاميللو، مصارع الثيران في جرانادا  اسكاميللو 

  !اسكاميللو  دون جوزيه

  نفسه  اسكاميللو

  )يضع سكينه في حزامه(  دون جوزيه

  أعرف اسمك؛  

  مرحبا، في الحقيقة يا صديقي  

  .تستطيع أن تبقى هنا  

  لن أقول لا  اسكاميللو

  ولكنني مغرم يا صديقي  

  !نعم عاشق في جنون  

  ولن يكون جديرا بهذا اللهب  

  من لم يخاطر حياته لمن يحب  

  ..إذن جئت تبحث عنها هنا؟  دون جوزيه

  تماما يا صديقي  اسكاميللو

  إنها فتاة غجرية جميلة  
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  ..ما اسمها؟  دون جوزيه

  .كارمن  اسكاميللو

  !كارمن  دون جوزيه

  .كارمن، نعم يا صديقي  اسكاميللو

  عاشقها كان جنديا  

  .من حبه لها صار جنديا فارا  

  )لنفسه(  دون جوزيه

  !كارمن  

  !آه، كم أحب أحدهما الآخر  اسكاميللو

  .ولكن كل شيء انتهى  

  ة لا أكثرحب كارمن يبقى سن  

  ومع ذلك تقول بأنك تحبها  دون جوزيه

  أحبها  اسكاميللو

  !نعم يا صديقي، أحبها، أحبها بجنون  

  ي سرقة فتاة غجريةغولكن إن كنت تب  دون جوزيه

  !عليك أن تدفع الثمن  

  )بسرور(  اسكاميللو

  سأدفع! ليكن  

  )مهددا(  دون جوزيه

  الثمن الذي عليك أن تدفعه  

  !تدفعه بالخنجر  

  ..يُدفع بالخنجر؟  )مندهشا(للواسكامي

  ..هل تفهم؟  دون جوزيه

  !الفكرة واضحة جدا  اسكاميللو

  هذا الدراجون السابق  

  الجندي الذي أحبت  
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  أو بالأحرى اعتادت أن تحب  

  ..هو أنت؟  

  !نعم، أنا هو الجندي  دون جوزيه

  !مسرور أنا يا صديقي العزيز  اسكاميللو

  .إذن أحتل أنا مكانك  

  .)ان وضعهما على مسافة معينة بينهماالاثنان يتخذ(  

  أنا أعرف شعبتك النافارية  اسكاميللو

  وأحذّرك كصديق،  

  بأنها لن تساعدك  

  .)دون جوزيه، بدون إجابة يهجم على توريرو(  

  !على رسلك  

  .أردت أن تتأكّد بأني حذّرتك  

  .)اسكاميللو هادئ جدا، يدافع عن نفسه.يتحاربان(  

  . أنت تغشأنت لا تحارب،  دون جوزيه

  في لعبة الخناجر  اسكاميللو

  حد منك فحاذرأأنا   

  !سنرى  دون جوزيه

دون جوزيه يكون تحت رحمـة      . يجري عراك سريع حيوي من يد ليد      (  

  .)توريرو، ولكنّه لا يطعنه

  !ها أنت ذا  اسكاميللو

  حياتك ملكي، ولكن الحقيقة  

  مهنتي أن أصرع الثور  

  !ولست جزارا للإنسان  

دون . شئااسكاميللو يتزحلق ويقع علـى الحـش      . تال مرة ثانية  يبدآن الق (  

  .)تدخل كارمن ودانكايرو. جوزيه على وشك أن يطعنه

  )ممسكة ذراع دون جوزيه(  كارمن
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  !ويل لك جوزيه  

  .)ديماندادو، مرسيدس، فراسكيتا، والمهربون يعودون في تلك الساعة(  

  )ناهضا(  اسكاميللو 

  آه، أي سرور أشعر به  

  ، في الوقت المناسبأتيت كارمن،  

  !أتيت وأنقذتني  

  !اسكاميللو  كارمن

  )لدون جوزيه(  اسكاميللو

  ىبالنسبة إليك أيها الجندي الفت  

  للعبة لم تقرر،ا  

  :سنتحارب للظفر بالسيدة  

   بعد مدة ترغب أن تجربحينف  

  .تعين ذلك اليوم  

  )متدخلا(  دانكايرو

  !حسنا، حسنا  

  اترك الأمر لوقت آخر  

  لأننا سنغادرتعال   

  )إلى اسكاميللو(  

  وأنت يا صديقي، ليلة سعيدة  

  بل أن أذهب،ق  اسكاميللو

  اقبل، على الأقل دعوتي  

  لك إلى سيفيللاا  

  لأنني عازم بحفل صراع  

   اسمي هناكعأن يلم  

  )ناظرا إلى كارمن(  

  .ومن يحبني يقبل دعوتي  
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  .)ببرود إلى دون جوزيه الذي يقوم بإشارة مهددة(  

  !يقي لا تقلقيا صد  

  )إلى كارمن(  

  ...هذا كل شيء، كل شيء أقوله،  

  ولم يبق علي، إلا أن أقول وداعا  

  وليلة سعيدة  

دون جوزيه يلتفت ليهاجم اسكاميللو، ولكن دانكايرو وديماندادو يمسكان         (  

  .)اسكاميللو يغادر بهدوء .به

  !انظر، هناك أحد ما، يحاول أن يختبئ! توقّف  كارمن

  )كايلا من مخبئهاتُخرج مي(  

  !حسنا، هذه مفاجأة مسرة  دانكايرو

  )متعرفا على ميكايلا(  دون جوزيه

  !ميكايلا  

  !دون جوزيه  ميكايلا

  !أنت في خطر  دون جوزيه

  ..ما الذي جاء بك هنا؟  

  ...جئت هنا من اجلك  ميكايلا

  هناك عند المنحدر  

  ةوحيدة يائس  

  تنتظر أمك عودتك  

  !تصلي أن تستمع إليها  

   خلال دموعهامن  

  تنادي وترفع ذراعيها   

  إلى السماء حتى تعود قربها  

  جوزيه ارجع إلى بيتك  

  !اتبعني وارجع إليها  
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  )إلى دون جوزيه(  كارمن

  اذهب، اذهب من الأفضل أن تذهب  

  حياتنا لا تلائمك، أنت فيها تتعب  

  )إلى كارمن(  دون جوزيه

  ..هل تطلبين مني أن أتبعها؟  

  ! تفعلنعم، يجب أن  كارمن

  ...تريدين مني أن أتبعها  دون جوزيه

  ؟لتنفلتي هاربة إلى الرجل الآخر  

  !لا أريد أن أفعل! لا! لا  

  )بإصرار(  دون جوزيه 

  !الموت لي قبل أن أغادرك  

  !لا، كارمن، لست أنا، أبدا لن أغادرك  

  !حتى الموت، ارتبطت حياتي معك  

  دون جوزيه، إنها أمك  ميكايلا

  ترجوك أن تغادر  

  والذي ربط حياتكما معا  

  يجب أن يفصم، جوزيه  

  اليوم من أجل أمك  

  ن يغادرهاأالموت له قبل   الكورس

  ن تغادرأجوزيه يجب   

  والذي يربط حياتكما معا  

  .فصم، وإلا ستموت معهاييجب أن   

  )إلى ميكايلا(  دون جوزيه

  إنني أعرف! دعيني  

  أنني محكوم عليه  

  !بلعنة أبدية  
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  !حسبك !جوزيه  كورس

  )لكارمن(  دون جوزيه

  !أنت لي يا ابنة الشيطان  

  سأجعلك مرة أخرى ترضخين  

  للقدر الذي صهر مصيرك  

  معي إلى الأبد، فتستجيبين  

  الموت لي قبل أن أغادرك  

  !لا، كارمن، لست أنا من يغادرك  

  فراسكيتا، مرسيدس، ديماندادو، دانكايرو، كورس

  !دون جوزيه! احذر! آه احذر  

  )ة آمرةبلهج(  ميكايلا

  عندي كلمة أقولها  

  .لن أتكلم بعدها  

  !وهي تموت! أمك عليلة  

  لا تريد أمك أن تموت  

  !قبل أن تغفر لك  

  !هل تموت!... أمي   دون جوزيه

  !نعم، دون جوزيه  ميكايلا

  دعينا نذهب  دون جوزيه

  )إلى كارمن(  

  أنا ذاهب... كوني على ثقة  

  !ولكن سنتقابل ثانية  

  )سرح من بعيدخارج الم (  اسكاميللو

  !احترس! توربادور، على حذر  

  !توربادور! توربادور  

  لا تنس حين تشهر سيفك  
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  عينين سوداوين ترنوان  

  إليك،  

  .والحب مكافأتك  

دون جوزيه يتوقّف فوق المسرح بين الصخور، يراقب كـارمن وهـي            (  

  )تصغي، يتردد، وبعد لحظة

  !ميكايلا، لنذهب  دون جوزيه

الغجر يحملون رزم البـالات     . صخور وهي تصغي  كارمن تستند إلى ال   (  

  .)ويغادرون

*   *   *  


